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 ملخص

يتطــــــرا مــــــوا المقــــــال لــــــدور الد ايــــــة والتعب ــــــة ال ــــــعبية  ــــــ         

المقراني، من خلال كتابات الضابطين الفرنسيين النقيـ   انتفاضة

كمــا  .الانتفاضــة  اصــرا داــدا ، كونهمــا والعقيــد رونــانلــو ر ريــن 

والأدوات التـي ا تمــدما كــ  مـن المقرانــي و ــ ي  الوســائ سـنرزز دمــ  

 زيـــز ونقيـــة لاـــادة الانتفاضـــة  ـــ  انجـــا  الد ايـــة والتعب ـــة ال ـــعبية 

 ، وما مو دور الإخوة الرامانيين فيها. 0280سنة 

   

 ،0280، التعب ـــــة ال ـــــعبية، انتفاضـــــة ةالد ايـــــ مفتاحيـــــة: كلمـــــات 

 .  ، الإخوة الرامانيون المقراني

 

 
Abstract: 
    This article tackles the issue of propaganda 

and popular mobilization in the Moqrani and 

Al – Haddad uprising. It will primarily use 

the contemporary writings of two French 

officers: Capitain  Rin and, Colonel Robin. It 

will also highlight the most important tools 

adopted by Al-Moqrani and other leaders of 

the uprising to secure the success of 

propaganda in 1871, as well as the role of the 

Rahmani brothers.   
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 ـةـــمقدم

للإنسان دن تطور الأسلحة والمعدات  ويظهر -القدي  منو-والمعاركتعددت الأدوات المستخدمة    الحروب 

شد خطورة اسمت الكثيز دالمادية ه  ددوات الحس     دية ارب فقط، لكن الحقيقة دن مناك دسلحة غيز مادية 

من السلا ، وه  الد اية والتعب ة  دخطر دداة  المعارك باستخدامالعديد من من الحروب، وغيزت مجريات 

 ال عبية.

ب ة ال عبية، ل  تأتي دون تطور تسلسل  وخلفية تاريخية  ريقة تعود لم ات السنين، فقد فالد اية والتع         

ددرك القادة العسكريون  رز التاريخ دممية التأثيز    العدو، ومناك العديد من النماذج لقادة ا تمدوا الد اية 

القائدين محمد المقراني ، لجزائرثوراته  ومن مؤلاء القادة    تاريخ القضايام  و والتعب ة ال عبية للتزويج 

، ايث سنتطرا لأم  الأدوات التي ا تمدما ماذين القائدين و ما ه  دبرز 0280وال يخ الحداد    انتفاضة 

 ؟. هاالطريقة الرامانية في يدور مقدم مو المبادئ التي طبقوما    الد اية والتعب ة ال عبية وما

                  . تعريف الدعــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــة والتعبئة الشعبية      6

القوى الفكرية والعاطفية  تعب ةفن  وه ه  الوسيلة الأساسية لمضا فة  دد المتعاطفين مع لاضية ما،            

 دد كبيز من الأنصار، ايث ه  كولك كس  تأييد ، و 1دو مولاف دو فكرة لثورة ما رديلتسييز  ملية الإلاناع بمثالية 

على أنها امتلاك فكرة سياسية جيدة تتلاءم كل التلاؤم مع رغبات السكان، و " ": كفاح "يعرفها متلر    كتابه 

اذ يج   لى الفكرة السياسية دن تكون فكرة  ،2تترجم هذه الفكرة على صيغة بسيطة مؤثرة تردد بلا كلل "

وتسعى لإلاناع المتلقي )الجماميز  الردي العام الداخل  المحل  خاصة،تؤثر  لى ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، 

وغالبا ما تن ر ، 3ال عبية( بصحة آراءما وترسيخ مجمو ة من القي  للمتلقي وامله  لى تغييز نمط سلوكه العام

ال عر  ، دو 4ريق وسائ  بسيطة مث  الأخبار المنقولة ممسا من شخص لأخر، دو توز ع من وراتالد اية  ن ط

، ولنجا  الد اية ينبغ  تزويدما 0280كما مو الحال    انتفاضة ، زواياال يد اة و مقدمالدو  ن طريق  ،ن الملحو 

 ر ايجابيا    نفوس دنصاره.  بأادا  مهمة مث  نجا   ملية  سكرية، فمثلا كان خرز تحرك جيش المقراني يؤث

تعترز التعب ة ال عبية    العل  العسكري الحديث دم   وام  النصر والنجا     دية ارب، لهوا فهي لا            

قتال، تكون  وام  النصر لتنفص   ن التعب ة المادية، اذ دنه بقدر ما يكون الجيش معب ا ب ريا وماديا ونفسيا ل

ويكون ا داد الجيش ب ريا باستنفار الأمة للقتال، وماديا بإ داد السلا  والعتاد، ونفسيا    الحرب مهيأة له، 

بتحريض الأمة  لى القتال واضها  ليه، وتثبت    المقات   قيدة يستحق دن يست هد من دجلها با تبار من مات 

 .    5   الجهاد شهيدا

النبلاء، من ذوي و فالباش دغا محمد المقراني دراد من اليوم الأول دن يكتس  تأييدا محليا للأ يان           

السلطة والقرار كما توكرم  المصادر، ايث دراد موا القائد الوكي ان اء رابطة الأسياد، ث  دخ     تحالف ديني 

التي طريقة سيدي  بد الرامان بولارزين ل لز ي  الروح كان اكس  انتفاضته ال ر ية الدينية، فال يخ الحداد د

من الجزائر اتى تونر، فالد   والتعب ة ال عبية كما يعرفها المنظرون العسكريون ه   لايام ثورة ما  امتد مومبها

ما كانت  فالانتفاضة 6والوي يعترز اليفا طبيعيا ودساسا لنجااها ال ع د شعبي فلا يمكن لايام ثورة دون يبتأي

غل  الشخصيات د ةدورا فعالا    استمال والعب نالويو  ،لولا انضواء المقراني تحت راية الإخوة الرامانيين تنطلقل
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الوي استغ  سوء التفام   مثلا  حيلة المقدم محمد الجعديف ،البارزة    الجزائر والوين صاروا لاادة الانتفاضة

كما استمال ، منطقةال  ي، الوي دصبح خليفة المقراني    ولاادبين الضابط المكلف    الفورناسيونال والقائد  ل  

بمدينة شرشال  المتخفين    مي ة تجار العس  وال مع القائد  بد المالك الرزكاني    بني مناصر  ون الراماني الإخوة

 .ومجاورما

 ه الأسواا والمساجد بين الناس يد ون   ن كانوا يم ون يدن  المقدم Robin 7يوكر الكولونال رونان         

وين رون الأخبار  ن انتصارات لاادة الانتفاضة و ن مدى اتساع  ،افاة يحملون المصااف فوا رؤوسه  ،للجهاد

النفوس المتزددة، كما كان رفع  ة، فخرز الاتزاب المقراني بع رة  آلاف فارس كان كفي     الد اية واستمال8 رلاعتها

مثلا لاام مقدم الزاوية محمد بن لونير  9ففي معارك باليستزو ،يلة بإشعال فتي  معارك طاانةراية وال  صالح كف

ويحم  راية بابا  ل  بح د الوادات واصار منازل المستوطنين والدرك، فالتأثيز    ارب  ومو يمتطي بغلة دمماء

ها باستمرار مع الوضع العام مع تحلي  الد اية نفس ي دكثز منه مادي، ومن منا تعترز الد اية مناورة لابد من تحيين

 .10الأخبار لاب  ن رما تحليلا سياسيا ذكيا

 .6786مبادئ التعبئة الشعبية في انتفاضة . 2

تعب ة ال عبية والد اية العامة "التحريض وكس  الأنصار" كما تعرز  نه ال،    0280ا تمد لاادة انتفاضة        

التأطيز العقائدي  دساسها د اية والأسالي   لى مجمو ة من المبادئ ،Louis Rinn 11المصادر الفرنسية لو ر رين

والتوسع والاستقطاب ايث يعتمد الدا ية    ترويج دفكاره وآراءه وموالافه  لى مجمو ة من الوسائ  من 

من ورات وخط  و لالاات شخصية،  وغايته    ذلك النفوذ لبعض الأوساط الرالاية والجما ات السياسية دو 

 يطبقالوع  ال لالاة المقراني بزاوية صندوا، وموا لإن اء وع  جماع  يعرفه كارل ماكر  ب ية،  لى غرارالدين

class consciousness ،ومو جع  الأفراد الوين ينتمون الى مجمو ة واادة ي عرون بوجود مصالح م تزكة ،

نقاط  ثمانية    مبادئ الد اية  ند المقراني  تلخيص نايمكنو ، 12ودنه  يمثلون معا لاوة ضارنة، ود داء م تزكين

 ه : 

 )الجهاد( مــــــــــــــــبدأ العـــــــــــمل من خلال تنظيم عقائدي  .أ

 ين  دادممايعتمد  لى لاائدهو ، ف13نه ادارة الحرب من خلال تنظي  سيا  ي دو دينيديعرف  لى                

روح ، فانتفاضة المقراني والحداد ا تمدت  لى القائد السيا  ي للثورة دو ز ي   سيا  ي دخر اما لاائد سكري و 

المقراني ومجمو ة من القادة العسكريين والمخططين للمعارك يتقدمه  القائدين  دغاالمتمث     شخصية الباش 

 لانتفاضة.دما ال يخ الحداد فهو الز ي  الروح  والوي يمث  المرجعية الدينية    ا  ،مصطفى بومزراا و  ي  زيز

فحرب العصابات    ااجة لعنصر الالتزام ومركزية التخطيط، والتوجيه الديني و السيا  ي لمواجهة              

التفوا المادي والمعنوي للعدو، فتقنع مناضليها بالمثابرة والصمود والمقاومة مثلما مو الحال  ند لاادة المقاومة 

مبدأ العمل من خلال تنظيم ين طبقوا "ولزاوية الرامانية ومقدميها الالوين استغلوا مبدد الجهاد معتمدين  لى ا

 نصر الالتزام والخضوع التام للتنظي  العقائدي كما دن ، 14والوي يعرف كولك بح د القوى المعنوية "عقائدي

ية ، فبمجرد ا لان ال يخ الحداد للجهاد وبعد مرور ثمان15بغرض الطا ة بأسلوب الضبط والرنط كان القائد و

دلاف مقات  من مقدمي الزوايا من صدوا اتى شرشال، وصولا للق ، ناميك  04اتى اصطف دمامه اوال   ،ديام
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 ن باق  المقدمين التابعين للطريقة من ك  دنحاء الجزائر، ب  وتعدتها للرامانيين    تونر، فالس ي  زيز ابن 

لقائدم  وشيخ زاويته   التامةوين امتازوا بالطا ة الحداد كان يعتمد  لى فرا نظامية مكونة من مقدمي الزوايا ال

 .  16وطريقته  الرامانية

ن إاذا كانت دسباب الانتفاضة بك  مدلولاتها السياسية والالاتصادية، تغل  رنما  لى الجان  الديني ف           

والتعب ة الجماميزية، المقراني وغيزه من لاادة الانتفاضة ا تمدوا  لى الطريقة الرامانية للد اية  دغاالباش 

نطريقة ذكية استغلوا مبدد الجهاد بك  ما يحمله من رواانية ولاداسة     قيدة الفرد الجزائري المسل ، فمنو و 

نلااظ ا تمادم   لى  ، هد الرسول ص  الله  ليه وسل  والخلفاء الراشدين من بعده والدول الإسلامية المتتالية

 ،"الله و لاتال الكفار وطردم  من ديار الإسلام، والموت تحت ظلال السيوفالجهاد    سبي   بارات وشعارات "

فالجهاد مو ال ك  الإلهي للقتال    الإسلام دو مو الصيغة المقدسة التي لادم الله  ز وج  بها القتال للمسلمين، 

ال محاماة عن القت" 17ومو بتعبيز دخر القتال    سبي  الله ون ر الحق، كما  رفه صاا  كتاب محيط المحيط

 لى دنه جهاد الحرب دو نفر، ومو    نظر  18"، و عرف  ند النصارى بالحرب المقدسة، وفسره الإماماندين الحق

د طى مبدد الجهاد شر ية  ايثكلها دااديث واردة  ن النبي ص  الله  ليه وسل ،  .19الإسلام ارب م رو ة

زائري آنواك من مقدمي زوايا، ود يان، و شيوخ لابائ ، و مختلف شرائح المجتمع الج لدىدينية للانتفاضة ولابولا 

 باق  الجماميز ال عبية.

، تلبية لنداء الجهاد 028020فري  د 2   صبا  وموا  سيسناتدفقت القبائ  بمجو ات  لى سوا م                 

ى الجماميز مستندا  لى نرز الو  الوي وجهه ال يخ الحداد، فخرج اليه  ال يخ الوي كان معتكفا مناك منو سنوات،

المتبعة لدى  لل عائر دتبا ه، وبعد تلاوة دد ية مطولة وفقا و كتفي ولديه، تحيط به نخبة من مقدمي الزاوية 

ديه مما خليفتاه اللوان ينونانه، ث  تلا  لى مسمع الأتباع لدن و لأ ، د لن ال يخ الحداد دمام المالرامانيةالطائفة 

  لى الجهاد ث  رمى بالرايالحاضرين بيانا يحثه  فيه 

"، ودلقى  صاه وسط الحضور صارخا فيه   أن النبي محمدا صل الله عليه وسلم هو من قدمها له ليلاة لاائلا:" 

بضعه ديام  يل  تمض  ، اذكان اماس المريدين فياضف ،سيكون من اليسيز القاء الفرنسيين    البحر بعون الله

فانضمت  ،لنداء ال يخ ذي الثمانين  اما، جاؤوا لد   لاوات الباش اغااتى استجاب دزيد من مائة دلف متطوع 

         .21من داواز مدينة الجزائر الى الحدود التونسية المنت رة القبائ 

  ي  دن وبعصور مضت، ناتوكر  "طقوس دينية"اس  ردي النقي  رين ل  تكن موه الد اية للجهاد سوى           

سوى وسيلة  ملية لتحقيق الغرض المن ود    الد اية والتحريض  لى الجهاد  ال  يعترزو القادة الآخرين و  زيز 

فخطاب الحداد يستند  لى ا تبارات سياسية محضة،  ،من المتعصبين الدينيين   ي  زيز  الانتفاضة فل  يكن

بالرغ  من دن نص الخطاب يحم     طياته و ودا بدخول الجنة والرامات والمغفرة، لكنه يبقى مجرد ا لان 

سيا  ي صرف تمت صياغته بطريقة ولهجة مناسبة لبلوغ الهدف المن ود، من طرف رج  يتميز برناطة جأش 

والسلبية، ويوظف بوكاء نفوذه الديني والروح   لى الجماميز التي يريد دفعها لخوض وتقدير الجوان  الايجابية 

ن الد اية الدينية لا تعدو  ن كونها دداة    يد ال يخ الحداد ليصبح الجهاد مجرد إالمعركة، و   نهاية المطاف ف

، وسواء 22المقراني معسلحة وسيلة  ملية يستخدمها لكس  الأنصار والتعب ة ال عبية لخوض غمار الانتفاضة الم
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ال يخ الحداد الضوء الأخضر لمقدميه الوين تحركوا  د طى العرزة بالخواتي ، ايث لا فإن مكان ردي رين صائبا د

   . 23جا بدون صعوناتا   ك  الجهات ولاادو الناس للجهاد دفو 

ن ذات الا تبارات الإنسانية ايث فالجهاد انما مو ارب كبقية الحروب تحكمه جملة من القوا د والقواني          

نه    االة الجهاد من دج  الفتح دو التوسع، يج  دائما ديجمع الفقهاء و لماء الدين والقضاة المسلمون  لى 

اد الأمرين تتزك دو   االة اختيار  ،تخييز الأ داء من غيز المسلمين بين دمرين اما الدخول    الإسلام دو دفع الجزية

،فجميع  مقدمي الزوايا دو معظمه  يعرفون ما جاء    كت  24شعائرم  الدينية دون از اجه  له  ارية ممارسة

ل اج  ا لاء كلمة الله، ايث يتوج   ليه  لاتدالدين من داكام بخصوص المجامدين الوين يحارنون من 

عجزة، ولقد ااول لاادة ال يوخ الطفال و الأ نساء و ال  لى غيز المحارنين من المساس دو الا تداء  المحارنين، دون 

دينون )يقصد به  مقدمي متالانتفاضة  لى اختلاف مراتبه  سواء منه  العلمانيون )يقصد الطبقة الرزجوازية( وال

الزوايا(، الالتزام بتلك الأوامر والنواه  وتطبيقها، اذ كانوا يخرزون المستوطنين    كافة الأرياف  موما،  ن ا لان 

 .25   مهاجمته الحرب  ليه  لاب  ال روع 

توالت الأادا  بوتيزة ، 028026مارس 04بحصار برج بو ريريج     فور الإ لان  ن ال روع    الجهاد           

فأوفد   ي  زيز  ددا من المبعوثين  نه يسمون بالرلاباء و عترزون نخبة الحركة الرامانية وم      متسار ة

لاايات من طرف مقدمي الزوايا الأخرى ، ليحثوا من كان الولات نفسه موفدون دبلوماسيون تخول له  بعض الص

 ،اماسه الديني بحاجة الى التحفيز لاسيما دتباع الطريقة الرامانية الوين ليسوا من مريدي زاوية ال يخ الحداد

الى اد الجبال المجاورة لصدوا بمثابة اشارة البدء    الجهاد من مدينة الجزائر دفكان مجرد اشعال النار  لى لامة 

، وما ان صدرت الإشارة المتفق  ليها اتى شرع مقدمو الزوايا    تنفيو الخطة، فل  تمض ي خمسة 27فيلي  في 

 و  تيزي وزو و دلر،  و 28الفورناسيونالو  اتى فرض الحصار  لى الموالاع الفرنسية المحصنة    بجاية، ا  ر يوم

ااتاج الأمر و وات الفرنسية    المناطق الريفية، وت كلت وادات لاتالية للاشتباك مع الق، باتنةو 29ذراع الميزان

 ، والتيطابور لكي تتمكن القوات الفرنسية من فك الحصار المضروب اولها     دة نقاط 84تسعة دشهر وتجنيد  

 .30بين اثني   رة الى خمسة   رة مولاع مختلفماتتزاو  

لمتواصلة للإخوان و المقدمين باتجاه صدوق وبدأت التحركات او   موا الصدد يقول الكولونال رونان:" ...     

تثير انتباه المسؤولين الذين باتوا عاجزين أمام الخطر المتنامي الذي بدأ يتشكل، وانتشرت فرق هامة من 

الأتباع المخلصين تجوب المسالك الضيقة مرددة أناشيد دينية، بأرجل حافية، ونظراتهم زائغة وحائرة 

ن بالتعب ولا العطش وحتى الجوع، والمعاناة التي تسببها الحجارة والأشواك، وتم يسيرون بخطى ثابتة غير مبالي

 . 31..."التحضير لحركة الانتفاضة بحمية وتعصب ديني وبدون تراجع، من جميع أنصار الحرب المقدسة

    (رابـــــــطة الأسيـــــــــــادفــــــــــــــــــكــــــــرة إنـــــــــشاء مبدأ احتواء الشخصيات المؤثرة  ). ب 

لاد بدد    م رو ه  الحرب وماج   لى مدينة برج بو ريريج كان محمد المقراني  ندما د لن الباش دغا           

دو  والقياد، رؤساء الأمال     الد ائي الرامي لتعب ة الشخصيات المؤثرة والجهات الضاغطة    الجزائر، والمتمثلين

الباش دغا الم هور بتبصره وبعد نظره  لى  كر خاصة ودن  ،تعب ته  واستدراجه لالسه   من بين سكان

 ،غلبه دالمقرنين منه ل  يكن يمي  لأنصاف الو ود ال فهية التي لادمها له العديد من دصدلاائه، وكان يعتقد دن 
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ة امتيازاته  والحرمان سوف يحجمون  ن توريط دنفسه  وسيفضلون الحفاظ  لى ثرواته ، بدل المجازفة بخسار 

وي ذ ددا من الرجال ، بسه  مجانةدصدلاائه  و ومع ذلك كان يأم     دن يجد لدى الفائهاياة الرفامية،  من

 المروءة والفخر ممن لن يتزددوا    الانضمام الى صفه ومسا دته  لى تأسير رابطة لاوية من كبار الشخصيات

 .32لها دلف اساب الفرنسيين دن يحسبوا لوطني مما سيضطر يمكن التعوي   ليها    مجم  التزاب ا التي

جهدا لتحقيق موه الغاية، ول  يكن امتمامه    البداية ينص   لى لايادة  المقراني ل  يدخر الباش دغا          

واداته الى المعركة بالقدر ما كان اريصا  لى ابرام التحالفات، وكانت له بهوا الخصوص مراسلات  ديدة سواء 

  منو شهر ل بن لاانا من بسكرة من دشهر دصدلاائه وكانت ترنطهآاد المقرنين منه، فمثلا كان دباسمه دو باس  

، مع مجانة  لالاات صدالاة متنامية، الا دنه  كانوا بهوه المناسبة من دوائ  الوين تنصلوا من موه 0284دكتونر 

ولاف    صفه  لاايد صحاري بسكرة محمد بن مني بن لكن مع موا الصدالاة التي لاد تعود بالضرر  ليه ، 

الوين كانوا يملكون    منطقة ، ودولاد بوراس بوضياف ودخوه الساخ  بن بوضياف، المنحدران من دولاد ماض ي

 .33ل مقران    مجانةبوغار والمدية دنصارا يساوون ما لآ

و   الغرب ل  يكن اظ الباش دغا دوفر مع الفاءه القدامى من دولاد مختار ال رالاة الوي تنضوي تحت       

ن  بد الرامان رسالة والتي سلمها موا غل  لابائ  بوغار والمدية فأرس  لرئير موه العائلة   ي  ل  بدلوائه  

نحيطك علما بأننا شرعنا في الأخيز للقائد الأ لى الفرنس ي والتي جاء فيها:)بعد تحيات المجاملة المطولة( "...

وأننا ندعو الله أن يساعدنا في مشروعنا، أي صديقي لقد حانت فرصتك فلا تضيعها إنها فرصة بروز ، الجهاد

اهدين في سبيل الله ورسوله، إن الواجب يدعو كافة أصدقائنا وأهل ملتنا للتكتل في الأبطال الشجعان المج

صفوف متراصة، فبعد أن أمضينا أيامنا لحد الآن هدرا ، تعال لترى بأي همة يتدافع الناس في سبيل نصرة 

نا نناشدك أن دين الله ورسوله، ندعوا الله أن يمنحك هدايته ورحمته، في حالة تمرد باش أغا التيطري فإن

ذو الحجة  84يكون لك سندا قويا تحيات محمد بن الحاج المقراني..."   ويهداتعتبر نفسك كواحد من أولاده 

  0280.34مارس  08،الموافق ل0828

 ل  ، فالمقراني كان يعرف دن موه النصيحة التي وردت    ختام الرسالة، لادمها رج  دري  وخبيز بالنفوس         

 بن  يس ى بينما كان  مر الباش اغا بن يح  ،اينواك خمسة ودربعون سنةكان يبلغ من العمر ان بن  بد الرام

مو سيد مبج     لاومه تبدوا  ليه ال هامة و الفروسية،  و  ستة وستون سنة فالأول ينتمي لعائلة من النبلاء

والثاني رج   ظي  يلوذ له الجميع    ال دائد يتمتع بالوكاء والحنكة السياسية والعسكرية، ايث كان الاثنان 

( "...اعلم بعد تحيات المجاملة المطولة: )يتمتعان بفصااة اللسان وجاءت رسالة القايد بن يح  ين  يس ى كالتال 

ن شاء الله سنستولي خلال اليوم على ا إ، فارس0.222أننا أعلنا الجهاد، سنهاجم اليوم برج بوعريريج بحوالي 

جزء من المدينة وسيسقط الباقي أثناء الليل بين أيدينا، ومن المحتمل أن يبقى الحصن وحده يقاوم بفضل 

حالة خروج طابور سطيف سنترك حصن برج أسواره المنيعة، غير أننا سنستولي عليه في ظرف ثمانية أيام وفي 

يسود هنا حماس فياض من أجل الجهاد،   -ويضيف -. بوعريرج لنخرج لملاقاته وما النصر إلا من عند الله..

قسم لك بالله أننا لن نحتاج لانتفاضة أخرى ، وعليه إن كنت ترغب أفإذا تمرد المسلمون من كافة الجهات ف

رك هذه الفرصة تضيع منك ، وكم اقترفنا من أعمال وجهود فيما لا يرتضيه في نيل حب الله ورسوله فلا تت
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فقتك على مقترحاتنا اأبدا، وفي حال مو  شرع الله فما نلنا سوى المهانة والمذلة... لكن الإسلام يظل شامخا

شن فليس ثمة داع لنصحك بالمبادرة فورا أنت تعلم أفضل مني أنه لا وقت لتضييعه عندما يتعلق الأمر ب

 0882ذو الحجة  84 ن لله وحده يهدي لطريق السوي، ولكم السلام من محمد بن الحاج المقراني.." أالحرب و 

   0280.35مارس  08الموافق ل

 80ومن جهته كت  صهر المقراني السعيد بن بوداود لاايد الحضنة  دة رسائ  لأولاد ناي  بالجلفة بتاريخ      

"...بعد التحيات أقول لكم ما يلي لقد جمع أخونا محمد الباش أغا  :القايد بلقاس  بن لحرش وفيهلمارس 

وحدات التل من نواحي سطيف إلى مشارف مدينة الجزائر، ثم سار على رأسهم جميعا للزحف على برج 

سيتوجه اليوم أهل  ،بوعريريج، فنهبها واستولى عليها ومن هناك توجه مع وحداته إلى مخيم الحاكم بسطيف

أولاد ماض ي وأولاد دراج جميعهم نحو بوسعادة من أجل الجهاد، لقد أحطتكم علما بكل هذا الحضنة من 

لتمدوا لنا يد المساعدة بخصوص كل ما قلته لكم، عما قريب سوف يتحرك أهلنا جميعا إلى بوسعادة وتحت 

    .36مر من السعيد بن بوداود المقراني لاايد الحضنةأ" كتبت بأسوار الحصن سنقوم بالجهاد ..

  ليكونوا خيز اليف للباش دغا المقراني تؤملهبينما دولاد سيد ال يخ ال رالاة برغ  من مكانته  الرفيعة التي        

، ومزموا ديضا  لى يد 0284كانت ظروفه  جد لااسية ايث تكبدوا مزيمة    المغرب  ند وادي ال عيز سنة 

، ومهما الفرنسيين بينما كان لادور بن امزة يتفاوض مع سليمان بن لادور رئير لغرابة الوي كان دغا  لى اميان،

ولاد سيد دمقران غيز دنه  كانوا مهتمين بحماية مصالحه  المهددة من طرف  دولادامزة مع  دولادكان تعاطف 

 .37ال يخ الغرابة فلا يمكنه  مغادرة مناطقه  الصحراوية

يقوم بغارات كثيفة تخدم الباش دغا ب  مفيدة له اذا  38بوشوشةال ريف دما بخصوص الصحراء فكان               

ما استطاع دن ينس  مسؤولية الانتصارات لنفسه ولقد فكر    موا الااتمال ايث دوفد مجمو ة من المبعوثين 

 .39الثائرموا  ةلتعريف دكثز  لى شخصيلل ريف بوشوشة ل نه 

يض  دغل  العائلات النافوة    الجزائر آنواك  بالرغ  المقراني ل  يستطع دن  دغاااص  القول، دن الباش          

محاولاته وجهوده الكبيزة لتأسير رابطة الأسياد، مما اضطره للبحث  ن طرا دخرى لتجنيد الأنصار، من من 

مختلف مناطق البلاد فاتجه صوب الغرب وال را والجنوب، دين يوجد د داء كثيزون للفرنسيين من جهة، وكوا 

 الفرنسية وتوسيع رلاعة الانتفاضة وتحوي   دنظار الفرنسيين  نه من جهة دخرى.          ت تيت القوات 

   (استغلال قانون مصادرة الأراض ي وقرار تجنيس اليهودمبدد الإ لام الد ائي ) .جـ 

   ي  زيز ، وموا ما لاام به diversion40 الإ لام الد ائي مو جمع الأادا  وتأويلها دو المراوغة الكلامية        

ن ر بعض الأخبار المتعلقة بقانون مصادرة الأراض ي والملكيات الخاصة ف ،تعلق الجزائريين بأرضه  مستغلا 

وكانت  ايث استطاع بوكائه دن يوظف الأخبار والأادا  لصالح الانتفاضة،بالقبائ  الم اركة    الانتفاضة،

ة ،ه  تلك الحجة التي لادمها المقراني دولا،وت    للانضمام للانتفاضئالحجة الحاسمة التي دلانعت بقية القبا

ن رما وتضخيمها من لاب  مبعوثي   ي  زيز، والتي مفادما دن فرنسا تعتزم حجز دراض ي الأمال  لتوز عها  لى 

رض الوطن الأم الوين فقدوا ممتلكاته  جراء الحرب مع بروسيا، كما تقرر توز ع دملاك دالفرنسيين القادمين من 

اليهود الوين دصبحوا ز ماء فا لين وشخصيات مرمولاة    خاصة المستوطنين المقيمين    الجزائر الأمال   لى 
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والتي  وتنصي  اليهودي كريميو رئير مندونية الحكومة الفرنسية، خاصة بعد لارار منحه  الجنسية، الحكومة

 .41دثارت غض  ال ارع الجزائري وموا ما استغله المقراني ودخوه بومزراا    الد اية والتعب ة

 لى تصريح كريميو القاض ي بتجنير اليهود كان شديد اللهجة، ايث خاط  مرافقيه لاائلا  رد  الباش دغا          

ولا سمعنا بهدا، ث  رد كتابيا للسلطات ديهودي يسمح لنفسه بمخاطبة المسلمين وكأنه رئير دولة، ما ردينا 

لن أخضع أبدا ليهودي...لأن يقطع راس ي بحد السيف أفضل عندي من الرضوخ لسلطة يهودي كلا الفرنسية:"... 

.."، لقد دضحى تصريح الباش دغا اديث العام والخاص    المقاه  ال عبية، والمساجد، لن يحدث هذا أبدا.

ط تعليقاته  دنه ل  تعد فرنسا شي ا موكورا، طالما نصبت  لى ردسها يهودي والفنادا والأسواا، وكانت دبس

يحكمها، ولاالوا كولك دن موا من  لامات السا ة ودن الله د مى بصائر الفرنسيين، ودن موه بادرة نصرا 

 .     42لاري ،ودنها الفرصة للإ داد لخوض الجهاد وطرد الفرنسيين من الجزائر

فالهدف من وراء تسري  تلك الألااوي  مو اثارة افيظة الجزائريين الم هورين بتعلقه  ال ديد بالأرض            

بتزجمة ما ين ر فيها مع  ،الصحف الفرنسية يقرؤون ممن والطلبة  ل مقرانآولتعزيز تلك الحجة لجأ  زيز و 

المتعلقة بالملكيات العقارية المزمع منحها     منطوا الوثائق الرسمية، والمقالات الصحفية ضخي المبالغة    ت

 زيز والمقرنين منه فالأمر يتعلق بتجريد    ي ،ونناءا  لى دلاوال43الجزائر للنازاين من مقاطعتي دلزاس واللورين

لابيلة دو   يزة ممن انضموا لتمرد الباش دغا، وسوف ينجر  04كافة ممتلكات الأشخاص المنتمين لما يرنوا  ن 

من الأمل  سيطردون افاة  راة من دراضيه ،  044.444قرار اسبه ، والا  وخيمة  لى دزيد من  ن موا ال

دما دن تخرب و  ،ثر   يء اتى  لى الوين ل  يتمردوادمما سيكون له  الجزائريينويرغمون للنزو  نحو دراض ي 

وذلك ما  ،مسيحييندراضيه  دو يحملون السلا  لصد دول ك المساكين الوين م     الحقيقة ضحايا ج ع ال

يتداول من دلاوال  لى دلسنة الناس العقلاء الوين يقرؤون النصوص المكتونة دو المطبو ة والوين يخوضون    

      .44المواضيع الجدية

 .6786.أساليب الدعاية والتعبئة في انتفاضة 3

 الــــــــــــــــــــشــــــــعـــــــــــــــــــر   .أ

 الأسطورية بالبطولاتبعبارات ذات طابع ملحمي  الوسيلة الوايدة التي تتغنىالملحون  ال عر يعترز             

فدور ال عر منا مو  بطال    سااات الوغى وفروسيته     المعارك ونلائه  ضد الأ داء،والشجا ة بوصف الأ 

فال عر كان دوما لو الكوار  الوطنية، تجمي  الماض ي كضرورة نفسانية    دزمنة الحرب و   دولاات الإاباط التي تت

لولك  ،مصاابا لقضايا ال عوب فك  لاصيدة مرنوطة بحد  معين دو لغرض كس  الأنصار والد اية والتحريض

التي دلقيت    االات الأل  واليأس والفجيعة، فبعد استيلاء الفرنسيين  لى   عار ـت  افظ العديد من موه الأ

شا ر من مدينة الجزائر اسمه  بد القادر لاصيدة طويلة تصور الم ا ر    موه ، كت  0204مدينة الجزائر سنة 

 الوضعية المؤلمة للأمة

، 0304،    المجلة الإفريقية سنة J.Desparmet 45كما ن رما البااث الفرنس ي ديبارمي  ة، وموا مطلع القصيد

 وه  كالأتي:

 اسراه وين ذيك المر  ى   وغناي  القهاوي وملف 
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 الاطر مات بيه  الرصا  بسناجق الحرير ترفرف 

 لارصان داخلة للمر  ى  لاداش من دسيز مكتف 

و   مدخ  موه الدراسة  ن القصيدة يؤكد ديبارمي اس  الكتاب الوين رووا له القصيدة والقصة دنه             

خر كمرثية  ن سقوط الجزائر منو اوال  م ة سنة كانت موه القصيدة تنالالتها الألسن من لارية لأخرى ومن سوا لأ 

فكان السخط يتنامى    ك  مكان تن د فيه، وانها ساممت ب ك  كبيز    ك  الثورات التي لاامت بالجزائر من 

 . 034046اضة مارغريت سنة ف، اتى انت0204اركة بن ز موم سنة 

 

دور المثقفين    المجتمع  نواكآلع  ال عر وال عراء ايث ، عاركهوسجلوا ك  م بالباش دغا  تغنى ال عراء        

الجزائري، فه  من زر وا بوور الأخوة والحماس بين الجماميز ال عبية، وم  من استطاع ل  ال م  وتوجيه 

المعرزة  ن رفض  ال فويةالجهود للدفاع  ن الحوزة التزابية والمقاومات ال عبية والشخصية، فالكلمات 

التي مثلت اذا ة شعبية متنقلة بين دفواه الجزائريين، ترصد ك  كبيزة  و  الاستعمار التي لاادما مجمو ة من ال عراء

   . 47تزرع الأم  والحماس     نفوس الجماميز ال عبية و  وصغيزة،

 الأخر محمد المقراني، والوي استغ  مو  دغابرز المقاومين الوين خلدم  ال عر ال عبي نجد الباش دومن         

لوا سنتطرا لثلا   لاصائد  موا ال عر لصالحه    التعب ة ال عبية والتحريض لانتفاضته رفقة ال يخ الحداد،

 لى سبي  المثال لا الحصر، واادة بالقبائلية واثنتين بالدارجة الجزائرية، القصيدة الأولى لل ا ر محند مو  ى من 

وصفه بالأسد الشجاع، والنج  الساطع، ز ي  المقاومة، آيث والانون، والتي بين فيها بطولة المقراني وشجا ته ب

 نه نع  القائد ايث يقول :دبالفارس اام  البندلاية الوي يلع  بالحصان و  هكما وصف

 ال يخ محمد ايث مقران     ذا لاور لاريثزان ، ومعناه الحاج محمد المقراني لامر بين النجوم      

 يرفو دو طاغون     اام  البندلاية 

 يو يقسال   فوا اصانه يلع  دفو  وذ

  : كما وصف موا ال ا ر امتداد الانتفاضة الجغرا   بقوله

 تاموت اوك مي ذمحا لاام ، اي كيف انتفضت ك  البلاد  

 ذنفخ يغليد افلخلقير ، اي انت رت المقاومة    ك  البلاد.

   ي بودواو ارمي ذو در ر ، اي من بودواو اتى اودر ر

 منطقة ايث وغلير ذي ايث وغلير ، اي اتى

 .   48  ي برج بو ريريج ارالحمام ، اتى برج بو رير  والحمام مي ل 

امتدت من قد فال ا ر    موه القصيدة يحد  الناس  ن الامتداد الجغرا   للمقاومة    بدايتها ولاوتها ف         

القبائ ، اتى بودواو وم ارف  منطقةمدينة برج بو ريريج لغاية زاوية محمد اودر ر، و ين الحمام ومي ل  وكام  

مدينة الجزائر، فالهدف الرئيس ي من موه القصيدة مو تمجيد الحركة والتوكيز بها من دج  الإبقاء  لى جوور 

المقاومة والصمود والتفاف ال ع  الجزائري اول موه الانتفاضة    شك  من دشكال التعب ة ال عبية و الد اية 

 .50كان دوسع من موا النطاا الجغرا   الموكور    القصيدة 49للانتفاضةرغ  دن الامتداد الجغرا   
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دما القصيدة الثانية فهي ل ا ر مجهول كتبت بالعامية ي يز فيها الى التجنيد الإجباري للجزائريين    ارب          

، واستغلاله  لإمكانيات البلاد ونتائجها  لى الجزائريين    شك  تلميح لأسباب 0284فرنسا ضد بروسيا سنة 

ز ي  الطريقة الرامانية بإ لان الجهاد والتفاف الجماميز  الانتفاضة، كما ي يز لقيام   ي  زيز ابن ال يخ الحداد

زوايا، وانضمامه  رسميا لانتفاضة المقراني، الال عبية اوله خاصة دتباع الطريقة الرامانية من مريدين ومقدمي 

لحماس    مركزا لن اطه وتنظي  خلايا المجامدين، وه   الوسيلة الأولى لزرا ة ا  للرامانيةوتحول الزاويا التابعة 

صفوف الجماميز ود وته  للجهاد، بجان  لاائدم  المقراني، كما يعيد  لينا ال ا ر ذلك التضامن الوي دبداه 

دتباع الطريقة الرامانية مع لاائد من غيز دتبا ها ب  من طبقة ارستقراطية وتحول الانتفاضة من طابع ارستقراطي 

  :ال ا ر فيقول  51الى طابع ثوري ديني  تتمتع بعدة امتيازات

 انا شرفا ودسياد   وطننا نطهروه      

 ماينفعنا تنهاد     مع القوم الجحاد  

 خطفو منا الاو    لاد   شعبنا شردوه

 لاال  زيز الحداد   يالكرام يالجواد 

 من الظل  والفساد   شعبنا ننقووه

 فرسان غزار شد   اد     وجوه العناد

   نحفروله الالحاد      نخليو دار بوه

،    لاوله خطفوا 0284   موا المقطع الأول اشارة لم اركة الجزائريين    الحرب الرزوسية الفرنسية سنة       

الانتفاضة الاقتصادية، كما ذكر    اشارة لبعض دسبابهمنا الأولاد وشردوا ال ع  بقوانينه  التعسفية الجائرة و 

الصوفية  ااشارة لاتحاد شيوخ الزواي له عليه وسلم فيالاتحاد بين الشرفا أي الشرفاء من نسل الرسول صل ال

ومريديها تحت لايادة ال يخ الحداد وابنيه   ي  زيز وال يخ محمد ونين الأسياد الارستقراطيين كآل المقراني، 

نقاد ال ع  وموا الكفار، والظل  الاجتماع ، والفساد وضرورة او  يز كولك لنداء   ي  زيز وا لانه الجهاد ضد 

يق الدخول تحت راية الانتفاضة التي تحتوي  لى فرسان دلاوياء كثيزي العدد تقف    وجه المحت  الفرنس ي  ن طر 

 .   52المعاند وموا    لاوله فرسان غزار شداد

دما المقطع الثاني فهو موجه للجزائريين للالتحاا بالانتفاضة والوي يد وا فيه الناس للجهاد ضد              

استعادة الحرية دو الاست هاد    سااات القتال، كما وصف المقراني بالشجا ة والإلادام،  ج دالفرنسيين من 

ووصف الفرسان والقادة الآخرون دنه  دكفاء    تنفيو الخطط ومصاولة الأ داء، فالقوة ك  القوة    انتخاب 

المحارنين الوين لا يخافون الموت وموا من خلال لاوله ،كما وصف المجامدين بالفرسان  القادة اامل  الألوية 

ففي اادى  ،يحارنون بأروااه  و واطفه     ثبات وايمان، فكانت شجا ة المجامدين تبلغ الشجا ة المتهورة

معارك الأربعاء نا  ايراثن رنط المجامدون بعضه  ببعض اتى ي اركوا بعضه     الاست هاد ول  يخفي 

، ايث ذكر موه الوالاعة الرسمية لرؤسائه  اريرم تلين وذلك    تقالفرنسيون اعجابه  بهوا النوع من المقا

 . 53 0280الكولونال رونان    مقاله  ن المسبلين    انتفاضة 

 وك  موا    لاوله:    
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 المقراني بسلا       ول  لى الكفار     

 لاام ودار لرزاج      يا دمل  الموت خيز

 المقراني نوار      بحال شلة رجال

 دمار         الحد شحال بعساكرم 

 مهد معارك وطراد  الدم ت  دارو واد

       .  54شع  كبيز للميعاد  لأ مارما مسبلة

لتي وصف فيها ، ا56، الحاج الطامر بن تر عة55دما القصيدة الثالثة فتعود ل ا ر منطقة ونوغة ونني يلمان          

 فى بومزراا الوي دبلغه  بقيام الانتفاضة، وجاء فيها:لاوة  رشه بني يلمان، معلنا ولائه  التام لقائدم  مصط

 نبكي  لى الملا  درجال اللوم             رش ي معروف سور العناية وتام    

ـــــــــــــــ   نخبات مسبلين كيف يعود ال وم     اذا اكرز النهار الأامر تلقامـــــــــــــــــ

 من بكري شايعين والنصر معام  زوم             ــاذا خرجو للعدو يغدا مه

ــ الل  ااص  ينعوه طيور الحوم ـــ   رونة الأ راش  ربي  معامــــــــــــــــــ

 مــــــــ ذكر الجلي  طايعين الملا  تلقى الإخوة صفه  ديما ملموم

ـــــــ  ـــــــــ  دسبو ة مك رين فالطارف معلوم          ف  القطان ت  مراسامــــــــــــــــ

  ــــشر ل  دمموه مابقى     مرو يوم         وآخر سابع راه للأم  د زامـــــــــــــــــــ

  يا جايح رو  لا تقرب لبلامــــــ  اغروز طايقين ما فيه  موموم

 ـــ اذا فز وا ك  وااد ينطح لاوم           شافت  يني نقول مانيش وامــــــــــــــــــ

، تحت 0280ه  وثيقة تعطينا صورة  ن  رش بني يلمان والدور الوي لعبوه    انتفاضةفالقصيدة  موما         

، و لل ا ر الحاج بن تر عة لاصائد طويلة تطرا فيها للأوضاع الاجتما ية 57لايادة مصطفى بومزراا المقراني

، ومما 0280انتفاضة  المتزدية التي فرضها الاستعمار الفرنس ي  لى الجزائريين، والمجا ة التي ضرنت الجزائر لاب 

 جاء فيها:

 .58محنة ترو  ودخرى تأتي للمسلمين         ال ر والمولة و الأيام دطوالو 

 . كسب التأييد الخارجيب  

وذلك  ورسالة استنجاد لسلطان  بد العزيز، بإرسال مـــــوكـــــرة لاستعطاف ملكة انــــجلــــــــتــــرا  لاام المقراني             

   اطار الد اية لقضيته الوطنية استغ  المقراني من دج  كس  تأييد خارج  وشر ية دولية لانتفاضته، و 

نه من د لالااته الخارجية بحك  زيارته لفرنسا ورنط بعض الصدالاات مناك، و   اطار فكره الاستزاتيج  ردى 

برسالة استعطاف الى ملكة انجلتزا، الواج  دن يوص  صدى انتفاضته ولاضيته لمسامع دلاوى دول العال ، فبعث 

وفي هذه الأثناء، واصل مقدموا ورسالة استنجاد للسلطان  بد العزيز، فيوكر لو ر رين    موا الصدد مايل  "...

الزواية دعايتهم التحريضية،وهم أناس ذوو ذكاء وقاد وخيال خصب بالحيل والمناورات من كل نوع، على 

فريل، يلتمس من خلالها أ 22اد، حيث سلمنا للحاكم العام وثيقة مؤرخة في رأسهم قائدهم س ي عزيز ابن الحد

مائتان وأربعة عشر من أعيان الأهالي المساعدة من بطش الفرنسيين، موجهة "إلى صاحبة الشأن الجليل 
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ة الجوهرة التي لا تقدر بثمن فخامة الملكة النبيلة التي يلجأ إليها جميع الملوك طالبين المساعدة، صاحب

الجلالة والشرف الرفيع ملكة انجلترا"، وتضمنت هذه المذكرة نقدا لاذعا إزاءنا واتهمنا بمصادرة ممتلكات 

الأهالي وبخاصة أملاك الحبس والأوقاف المخصصة )لجوامع مكة والمدينة(، وبتعطيل القضاء وفق الشريعة 

ن يتكرر ما وقع في الماض ي باسبانيا، عندما الإسلامية، وبالقيام بالدعاية الدينية "لدرجة أنهم صاروا يخشون إ

لأمر بإطلاق ا، بالقول أن جنودنا يتلقون 6761أرغم أسلافهم على تغيير عقيدتهم، ثم تطرقوا لمعاهدة سنة 

النساء بطريقة  لالنار على المساجين، وبحمل الأطفال الصغار على رؤوس الحراب ورميهم في النار، وقت

إلى سلطانهم وسيدهم عبد العزيز، مع  ه الرسالةذالمذكرة أنهم أرسلوا نسخة من هوحشية، ثم أعلنوا في ختام 

 .59ثم طالبوا بإرسال عمارة من الأسطول الانكليزي لحمايتهم... " ،رجاء إبلاغها للقوة العظمى

 يستدل من ثنايا دسلوب موه الموكرة دنها اررت من طرف مور سكي مدينة الجزائر، ولاد ذيلت بعدة         

ة دو مزورة،فهي دسماء لبائع  التبغ وطلبة الزوايا، من نس  شخصيات كانت ذات يتولايعات، ولا يه  دن تكون اقيق

كرز شيوخ الطريقة دن وجاه فيما مض ى، ولاد اات  لاائمة التولايعات اس  السيد محمد دمزيان بن الحداد أش

المقراني، ث   دغا، ث  تلته تولايعات الباش الرامانية    صدوا، ث  دردف اسمه بتعليق مفاده "نيابة  ن دمله

فري  الموجه من سكان د 83ولاا  ي من تامدة، وامودة بن شيخ بلاد لاسنطينة، ومو من ولاع خطاب دالقايد  ل  

لاسنطينة للحاك  العام، ث  مدير المدرسة الإسلامية الفاض  اسين بن بريمات، ث  المسا دين    المجلر العام 

 .60 الخ.طعات ومران والإفتاء ورؤساء مقا

واس  لو ر رين فإن مقدمي الزوايا بالمدينة، م  الوين كتبوا الرسالة بغرض جل  المزيد من الأنصار          

الى صفوف الانتفاضة، اين يقرؤونها  لى مسمع سكان ضواح  مدينة الجزائر، ورنما توجد  لالاة بين موه 

رغ  دن ، 61   كافة درجاء المتيجة 04و  83 دفري ، والهجمات التي دشيع  ن ادوثها يومي 84الموكرة المؤرخة    

موه الهجمات ل  تنفو ب  كانت مجرد اشا ات دطلقت خصيصا لت تيت القوات الفرنسية المتمركزة    مدينة 

    . ALMA   62الجزائر و الحراش و دلما

 (العنف والتعبئة) الـــــــــــتـــــــــرهــــــيــــــــبأسلوب . جـ

كتقدي   مو وسيلة من وسائ  الضغط الوي يمكن تطبيقه  لى السكان لمنعه  من التعاون مع الخص           

الفعالة التي الوسيلة العنف والتزمي  والتهديد كانت ه   د مالالدارسين الى دن  ، ايث يتجه بعض63المعلومات

 لى غرار ما لاام به الباش دغا محمد المقراني  و    التعب ة ال عبية    الانتفاضة، وُظفت لبلوغ تلك النتيجة

سلطات لولاادته العسكريين، ايث درس  العديد من رسائ  التزمي  والتزغي  لأصدلاائه من القياد التابعين ل

وزمور يترزد فيها من صديقه القدي  دالمقراني الى د يان   يزة ايلولا  دغاالفرنسية، وكانت دول رسالة  من الباش 

ويد وه للانضمام للانتفاضة دو الحرب وموا ما ت  فعلا اذ لاام ك  من القائدين   ي  زيز ودخوه  بن  ل  شريف

ال يخ محمد بحصار اصن بن  ل  ال ريف وارغامه  لى التزاجع وانضمام لابيلته للانتفاضة،  ب  ونظ  بعض 

 المقدمين لاصيدة هجاء    اق موا القايد.



 / م و د ب ت ع جزغار محمد مختار .أ
 

76 

 

 اود المقراني مجمو ة من الحملات التأديبية والتزميبية    الحضنة ضد لابائ لااد ك  من السعيد بن بود             

  ي  كان والحضنة و  64ومالدناي  وارغام من ل  ينظ  لصفوف الانتفاضة  لى دفع غرامات مالية    منطقة دولاد 

، 244المقدرة بلااد  ملية ترميبية كبيزة    منطقة جيج  ميلة ونابور، ايث  سكر لارب زيامة بواداته  لاد  زيز 

، لاام 0280افري   04اد  وصول موه الوادات صدى كبيز    جيج  وجبال بابور، ففي ي  درج  وفارس، ولاد 

بغارات كاسحة  لى  دة لابائ  لاصد ترميبها واستحوذ  لى ممتلكات القياد التابعين للسلطات الفرنسية، مما 

لولاء والطا ة، مما ددى لدخول جميع لابائ  دائرة دخ  الر      نفوس القبائ  التي راات تقدم لس ي  زيز اد

 .65 زيز و دصابها الر   بسب  تصرفاته  ي جيج  للانتفاضة والتي ذملت من رؤية وادات 

مثلا نفو مقدم  الأربعاء نايت ايراتنففي اصار ، اغتيالات و  كما تمت  مليات مطاردة لعدة لاياد و مليات           

دوسحنون الحك  بالإ دام رميا بالرصاص    اق مخرزيين جزائريين    صفوف الجيش الزاوية ال يخ محمد وا ل  

الفرنس ي، لابض  ليهما ومما يحاولان التسل  للحصن المحاصر، فاستد يت جميع الوادات خصيصا لم امدة 

 .66خيانة الانتفاضة والتعام  مع العدو ملية الإ دام ترميبا له     االة 

لوا يمكننا القول دن موه الأ مال التزميبية تؤدي  لتثبيت مهابة الانتفاضة بالنسبة للسكان، وموا                 

يعني دن التزمي  يعترز وسيلة من وسائ  الد اية، فنجا  موا الأسلوب يؤدي اتما الى فرض الوصاية  لى 

، مثلما كان الحال    الجزائر، ففي منطقة 67السكان، كما يمكن من خلاله توجيه الضرنات الى صفوف الخص 

فت روا دخبارا مفادما انهزام طابور الجنزالين  ة، فقديسر ومتيجة خاصة  مدينة الجزائر آثار المقدمون بلبلة كبيز 

، وانتصار المقراني و بومزراا    مجانة وسطيف، وكوا انتصار   ي  زيز واصار Saussierو سوسييه  Cérez سيزيز 

ة المقراني لاد  بعث رسالة لملكة انجلتزا لنجدته وانها لاادمة بجيش كبيز لنصر  دغان الباش دعدما دلر، و بجاية وب

ن الانتفاضة وصلت لك  ددم  الجزائر، ورسالة دخرى لسلطان العثماني صاا  الحق    اك  البلاد الإسلامية، و 

التي تثيز التفاؤل    صفوف الجزائريين  سه  متيجة بداية من يسر الى شرشال، وغيزما من الأخبار الد ائية،

مما  ،دشهر 3والرمبة والر      صفوف المستوطنين الوين هجروا مزار ه  وتحصنوا    الحصون لمدة تزيد  ن 

دثار ضغطا رميبا  لى الفرنسيين ايث ضا فوا تدابيز الحماية وت تت لاواته  بين النقاط الخمسة   ر 

 . 68المحاصرة

  مظاهر القوة الحرص على إبراز  .د

و لاادته يحرصون  لى الظهور بكام  القوة العسكرية والعتاد، فكانت الفرا  دغاايث كان الباش              

المسلحة تغتن  فرصة الاتصال بالقرى والقبائ  لتظهر    لامة دبهتها من ايث التسليح و اللباس العسكري  لى 

والإعجاب،ومو ما كان له دبلغ الأثر    تفنيد الد اية التي تصفه   لمصابين بالومول امردى ك  ف ات ال ع  

   صورة مجامدين دتقياء  -   المقاب -والخارجين  ن القانون، والمغامرين، واظهارم     Insurgéبالمتمردين

و   موا السياا يمكن الاست هاد بتلك الحادثة التي يوكرما لو ر رين ايث  ،69يحضون بثقة السكان ود مه 

كان الباش أغا المقراني  "...الى الفرنسيين دنفسه  فيقول  الجزائرية  تعدى استعراض مظامر القوة للجماميز ال عبية

على رأس كوكبة من الحرس بهيجة المنظر تتألف من ثمانمائة فارس في غاية الأبهة من حيث الملبس والتسلح والمظهر 

جنود الخيالة وأربعة من فرسان السبايس، يبدون كمشة تافهة وسط  من 33والمركوب، فكان حرس الكولونال المكونة من 

 .70...".قوات المقراني البديعة التنظيم
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 . تنـــــظيم الســــكان ه 

وه  الوسيلة الجومرية    الد اية و تعني مرالابة السكان بدلاة و ن لارب بغية تو يته   قائديا ومنع                  

تسل  العناصر المعادية بين صفوفه ، ويت  موا  ن طريق ترسيخ ازب يكون  بارة  ن نواة للتقوية والمرالابة و 

، 0280ففي انتفاضة  71نين جيدا ومختارين بعناية فائقةالتو ية،  ادة ما يتكون موا الحزب من مناضلين مدر 

التأثيز ايث ا تمدوا  لى دسلوب  الت الطريقة الرامانية مكان الحزب، ومقدميها مكان المناضلين المدرنين

القوي الوي سجلته العديد من المصادر، والوي درجعه البعض الى القدرات الخطابية لبعض دول ك  الإلاناع 

ايث دن الناس يتأثرون دكثز  ،عل  دن الرسالة اللفظية لا تمث  سوى نسبة ضئيلة من  ملية التواص الرواد بينما ن

، فكان المقدمون مختارون بعناية لخطاب العق  الباطني للناس 72بمن يماثله  ويتقاس  معه  ذات الخرائط

الحداد  لى شبكة من المقدمين تحت  ال يخ لقد ا تمد شيخ زاوية صدوا و  ولمر  اطفته  الدينية خاصة،

تغرس    نفوس السكان ا  الموت    سبي  الله، وجهاد الكفرة، ايث والتي كانت   ي  زيز  لايادة ابنيه محمد و

وضعت    ك  لابي  دو   يزة مقدمي زاوية، امتازوا بالوكاء والمناورات واسن التدري  العسكري والخطابة 

تعد موه الصفة داد دم  القواس  الم تزكة بينه ، فكله   ايث لك بالتدينكو اوامتازو ومعرفة نفوس الناس،

كمحمد الكفاءة الاتصالية و  ، ب  ان منه  من اشتهر ب دة الورعمقدموا زوايا افظة للقران الكري متدينون 

" دي يزن ت يز المصادر الى دن دغلبه  كان يتقن فن الكلام دو كما يُقال محليا "اِو   امزيان ابن الحداد، ايث وَال 
َ
زَن  د

مث   وشيوخ لابائ  لارى مث  محمد دوسحنون،يوجد من بينه  دمناء  ، ايث73كلماته وذلك بحك  خرزاته  السابقة

ين رون الد اية ويحرضون الناس  لى فرنسا، ويحرصون  لى معرفة الموالين لفرنسا من  دومح  الدين، كانوا

ط علما بطريقة دقيقة من طرف  الإخوان الرحمانية الذين يختلطون كان عزيز يحاالأمال ، فيوكر لو ر رين "... 

لولك سنتطرا لطريقة   ي  زيز     ،74ويسجلون كل صغيرة وكبيرة مما يحدث ويقال..." بأتباعنا في كل مكان،

 والتي كانت  لى النحو التال :  الد اية والتعب ة وكيفية تنظيمه للسكان

يبادر بجمع الناس اوله ث  يلقي  ليه  خطابا كان الطريقة الأولى،    ك  منطقة ا  فيها   ي  زيز الا و             

اماسيا يتزك دثرا  ميقا    نفوسه ، ومما جاء     خطاباته دنه ناصح له  وصادا معه  و ان فرنسا فقدت لاوتها، 

ن المستمعين غيز متحمسين بما فيه الكفاية يسح  من جبيه د اذا لااظ  زيزو  ث  يبدد بو دم  بالقيادة والنفوذ،

ورلاة مكتونة، ث  يستأنف خطابه بالقول لقد ام  ال  اثنين من المراسي ، خطابا من دخ  المحبوب والتقي   ي 

تبقى له  مناك  ل  ن الفرنسييندمحمد يخرزني فيه ان جميع مدن الغرب لاد دمرت ونهبت، من طرف المسلمين، و 

  يطلقون بعض الطلقات النارية و ند سماع البارود ث دنصاره، ز ، و ندما يكرنه دلاام مناك دولة اسلاميةدو سلطة، 

 .تنطلق الزغاريد من الأكواخ

 زيز خبيزا بخبايا النفوس، يعل  مدى تأثيز ورلاة مكتونة لهوا كان يبادر لاب  فض الاجتماع مع   ي كان           

تتضمن تعيين القياد وال يوخ، و يدمغ العقود بختمه و  فعها باسمه بتولايع شيوخ القبائ  الى تحرير  قود 

، ث  يرس  الد اة لكافة النواح  من بجاية ن"دميز المجامدي"، "اامي امى الدين"مضاف اليه دلقاب التعظي  مث  

 .75طق الى الميلية،و الق ،و فرجيوة، معلنون  ن انتصاره ويقومون بتعب ة دنصارا جدد    تلك المنا
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  ي  زيز لا يم  من ارسال الرسائ  تلو الأخرى، الى وجهاء القوم البارزين، ولاد  فكان، الطريقة الثانية               

ارر بعضها بطريقة ودسلوب    غاية المهارة والحوا، ايث كان يتحد  فيها  ن الجهاد بصفته رج  سياسة دكثز 

منه دا ية ديني، وكان يكيف مضمون ك  رسالة وفق مكانة ومرتبة المرس  اليه ويول  كثيزا من الا تبار لخصوصية 

ل بن آطبع ومزاج المرس  اليه . وفيه رسالتان كتبهما معرزا فيهما  ن نيته     ارب  القياد الموالين لفرنسا من 

 .76ل منيع    منطقة جيج  وميلةآابيلر و 

 خاتمة 

الشخصيات  ءدبرزما تطبيق مبدد الجهاد وااتوا ، تطبيق مجمو ة من المبادئ0280لاادة انتفاضةاول ا

والتعب ة  لقضيته     الد اية والوسائ  بعض الأدوات ، كما ا تمدوا  لى   فكرة تكوين رابطة الأسياد المؤثرة

 انجلتزا والسلطان العثماني.ويتمث     رسالة لملكة  منها ال عر ال عبي، وكس  التأييد الخارج  ال عبية

وانما ه   فقط، ا تبار دن الد اية لا يمكن دن تكون مجرد خطاب يسقط  لى الأوضاع السياسيةو ب 

و لى دي اال فإن الد اية    لاع تدريجيا، فرشحت لتصبح سلوكا والاعيا مؤثر    الأادا ، اممارسات دفرزما الو 

وخوضه  المعارك  المقراني، لولا لايام الإخوة الرامانيين الى جان  انتفاضة المقراني ل  تكن لتنجح ولو مبدئيا،

 .    وما مو مصيزما؟ لكن السؤال المطرو  منا لماذا انهارت موه الحركة بسر ة بعد ذلك لى جن ،و اجن  معه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .،    الجزائر 0280والحداد  المقراني انتفاضةخريطة توضح توسع الملاحق:

 Louis Rinn, Histoire de L’insurrection de 1871 en Algérie, Tom2المصدر:  

 



 

 من خلال كتابات الضابطين م6786 الـــــــــــــــــدعــــــاية والتعبئة الشعبية في انتفاضة المقـــــــــــرانـــــي والحـــــــدادمبادئ 

 والنقيب رينروبان  : العقيدالفرنسيين

  

79 

 

 
 

 

 

 

 

 :التهميش 
 

 
  1 دبو رافع التونس ي، مناهج الدعاية والتعبئة الجماهيرية، في شبكة الناقد الإعلامي، السبت 88 يناير 8400.

 .88،  ص 0322تر.الهيث  الأيوبي والأكرم ديري، المؤسسة العرنية للدراسات والن ر، لبنان،  الحرب الثورية،الجنزال دندريه بوفر،  2



 / م و د ب ت ع جزغار محمد مختار .أ
 

80 

 

 

 
 .  8400يناير  88،    شبكة النالاد الإ لامي، السبت مناهج الدعاية والتعبئة الجماهيريةدبو رافع التونس ي،  3
 .            82اندريه بوفر،المرجع السابق، ص 4

  5 العميد الركن ياسين سويد، الفن العسكري الإسلامي أصوله ومصادره، بيزوت لبنان، ط0، 0322، ص00.

  6 الجنزال دندريه بوفر،المرجع السابق، ص83.
وله  دة  ،0281ة    الجزائر سن (، مو ضابط فرنس ي  تقلد  دة مناص     الجزائر، ايث خدم  كضابط سامي     شؤون الأمال 0208-0302) Joseph. Nil. Robinجوزيف ني  رونان 7

 ائ . للمزيد دنظر: مؤلفات  ن الجزائر خاصة تاريخ ثورات منطقة القبائ  كثورة ال ريف بوبغلة، وثورة المقراني، وله مقال  ن فرلاة المسبلين    منطقة القب

 Joseph. Nil. Robin, L’insurrection de la grand kabylie en 1871. 

 

35.-, éditeur militaire H.CH.La Vauzelle, Paris, 1901.p p 30L’insurrection de la grand Kabylie en 1871Nil. Robin Joseph,  8 

 

 

 باليستزو، الأخضرية االيا    ولاية البويرة. 9 

 .83الجنزال دندريه بوفر،المرجع السابق، ص 10 
سبتمرز  00دكتونر لغاية  84، ث  رئير مكت  العرب    باتنة من 0284دكتونر  84جوان الى  8بسكرة من: ضابط فرنس ي شغ  منص  رئير مكت  العرب    Louis Rinnلو ر رين  11

، ث  0288وميلة سنة  ،ث  رئير مكت  العرب    منطقة جيج  0280نوفمرز  0سبتمرز الى  04انتفاضة المقراني من  ، ث  ملحق بطابور الجنزال سوسييه الوي درس  لإخماد0280

 .  للمزيد انظر 0230مست ار اكومي، ث  نائ  رئير الجمعية التاريخية    الجزائر، ورئير مكت  ال ؤون العرنية    الجزائر سنة 

Louis Rinn, Histoire de L’insurrection de 1871 en Algérie 

 .  8400يناير  88كة النالاد الإ لامي، السبت ،    شبمناهج الدعاية والتعبئة الجماهيريةدبو رافع التونس ي،  12 

 84، ص8442، دار مومه، الجزائر،الثقافة الحربيةبهلول نسي ، دبجديات  13 

عنويا لازما، ايث  ين    ته وجنده ا دادا موالتي ا تمدما العديد من القادة المسلمين  رز التاريخ خاصة القائد الفو خالد ابن الوليد ض الله  نه، الوي كان يعد    ك  معركة لااد 14 

رفه  و رضه ، فيعودون لسااة المعركة دركان ارنه خطيبا ووا ظا ، ولاارئا لسورة الأنفال وه  سورة الجهاد، ودتى بالنسوة ليزجمن الجند المنهزمين ويدفعنه  للقتال دفاع  ن ش

 .804، ص0322، 0، بيزوت لبنان، طسلامي أصوله ومصادرهالفن العسكري الإ برو  معنوية كبيزة. للمزيد انظر: العميد الركن ياسين سويد، 

 .84نفسه،ص 15 
16Louis Rinn, Histoire de L’insurrection de 1871 en Algérie, Tom0, Art Kange Editions, Alger, p201. 

دنظر كتاب:  الأدي  والمؤرخ البناني المعروف بالمعل  بطرس، (0220-0203)كتاب دلفه بطرس البستاني 00مو لااموس  ربي مطول مؤلف من  كتاب محيط المحيط لصاابه 17 

   جورج  زيدان تراج  م اميز ال را    القرن التاسع   ر الجزء الثاني. مؤسسة منداوي، القامرة.     

 الإمامان مصطلح يطلقه  لماء الحديث  لى صاابي الصحيحين الإمام البخاري ومسل  رامه  الله. 18 

 .11العميد الركن ياسين سويد، المرجع السابق، ص 19 

 .18،ص 0323، تر. مسعود جبا ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 0280دوصديق الطامر، ثورة 20 

 
21   Louis Rinn, op, cit, tom1, p202. 
22 Ibid., pp202-204.       

 .844-813،ص ص 8443الجزائر، بو زيز يح  ، ثورات القرن التاسع   ر ، ال  المعرفة، 23 
24 Louis Rinn, op, cit, tom1, p203. 
25  Ibid., p204. 

 26 Ibid., p182.  

 فيلي  في  مدينة سكيكدة االيا. 27 

   مدينة الأربعاء نا  ايراتن االيا.هالفورناسيونال دو فور نابوليون  28 

 .   12-18دوصديق الطامر، المرجع السابق،ص ص 29 

 
30 Louis Rinn, op, cit, tom1, pp203-204  
31 Nil. Robin Joseph, L’insurrection de la grand Kabylie..., op .cit .p 28. 
32 Louis Rinn, op, cit, tom1, p183. 
33 ibid. p.020 
34 ibid. p.024 
35 ibid. pp187-188.     
36 ibid., p188.     
37 ibid., p186.     



 

 من خلال كتابات الضابطين م6786 الـــــــــــــــــدعــــــاية والتعبئة الشعبية في انتفاضة المقـــــــــــرانـــــي والحـــــــدادمبادئ 

 والنقيب رينروبان  : العقيدالفرنسيين

  

81 

 

 

 
اشتهر بالفروسية منو شبابه، و رف  ليه  معالجة الناس بالقران والرلاية، السب  الوي جع  و  مو محمد بن التومي ولد بالقرب من دفلو  ،(0281-0288) ال ريف بوشوشة 38 

له  ةكانت لاا دالتي  و  ةولار دينة تم، دين استولى  لى 0280، وانض  لثورة المقراني سنة 0240السرلاة زورا، بدد التحضيز لثورته سنة  ةالفرنسيين يلقبونه بالساار، وسجن بتهم

، بعض الحقائق عن ثورة بوشوشة من خلال بعض المصادر المحليةللمزيد دنظر: لخضر  واري ،  .0281جوان  83     هود دم لغاية القاء القبض  ليه ولرفيقه الناصر بن شهرة،

         .   041-831، ص ص 8400، الجزائر، ديسمرز 08   مجلة العلوم الإنسانية والاجتما ية، العدد، 
39 Louis Rinn, op, cit, tom1, p193.     

 .  8400يناير  88،    شبكة النالاد الإ لامي، السبت مناهج الدعاية والتعبئة الجماهيريةدبو رافع التونس ي،  40

  
41 Nil. Robin Joseph, L’insurrection de la grand Kabylie…, op, cit, pp58-59. 
42 Louis Rinn, op, cit, tom1, pp119-120.  
43 Louis Rinn, op, cit, tom1, p202.     
44 ibid., p203.    
45 Jean. Desparmet, l’entrée des français a Alger pare le cheikh Abdelkader, in revu Afrique, année 1930, vol 71, p p 225-256        
46 ibid., p p 225-256        

 .043،  جامعة لاسنطينة، ص8441، السنة جوان 2،    مجلة الآداب، العددمقاومة المقراني في الشعر الشعبي بد القادر خليفي،  47 

 .080نفسه، ص   48 

 ، والحدود التونسية شرلاا، ف رشال غرنا. للمزيد من المعلومات انظر كتاب باس  لو ر رين فإن نطاا الانتفاضة امتد من سه  مجانة لساا  البحر شمالا، اتى دلاص ى الجنو  49 

 Louis Rinn, Histoire de L’insurrection de 1871 en Algérie, Tom2, Art Kange Editions, Alger, 2013.p646 

 انظر الملحق ويمث  خريطة توسع وامتدادا ثورة المقراني    الجزائر. 50 

. 

 .812-818بو زيز يح  ، المرجع السابق،ص ص  51 

 .084 بد القادر خليفي، المرجع السابق، ص  52 
53 N, Robin, les" Imessebelen", in Revue Africaine, V18, année 1874, pp405-406. 

 . 088 بد القادر خليفي، المرجع السابق، ص 54 

 

كز قيادة بومزراق فكانت قصبة بني ونوغة وبني يلمان: كان هذا الإقليم يمتد من سور الغزلان غربا إلى ثنية بن داود شرق،ومن جل البيبان شمالا على الحضنة جنوبا، أما مر  55  

 30،  ص2262دار الوسيط للكتاب، الجزائر، ، 6بني يلمان أباء وأحفاد أعلام وأمجاد، طيلمان العتيقة. حول المنطقة انظر كتاب  بن الطاهر بن تريعة، 

، من دبرز شعراء منطقة بني يلمان، وال عر الملحون    الجزائر،ايث شك  شعره ذاكرة اية 0203الحاج الطامر بن دمحمد بن دامد الزروا بن تر عة من مواليد بني يلمان سنة  56 

سكري والصديق المقرب من محمد المقراني ودخوه بومزراا، كان شا را للمنطقة والجزائر، كان كثيز التزاال وحج بيت الله الحرام، كما ا ترز لسان انتفاضة المقراني السيا  ي والع

، ايث فرضت  ليه الإلاامة الجرزية 0280فحلا جمعت له دكثز من ثمانون لاصيدة ومجمو ة مخطوطات اول رالاته، والتي صودرت دغلبها من طرف الااتلال الفرنس ي بعد انتفاضة 

، دار الوسيط للكتاب، الجزائر، 0، طبني يلمان أباء وأحفاد أعلام وأمجادبني يلمان االيا اول الموضوع انظر بن الطامر بن تر عة،  ، ومو مدفون بقصبة0340وتو   رامه الله سنة 

  12-20،  ص ص  8404

 .   32-38، ص ص 8404، دار الوسيط للكتاب، الجزائر، 0، طبني يلمان أباء وأحفاد أعلام وأمجادبن الطامر بن تر عة،  57 

 .     048-044سه، ص ص نف58 
59 ibid., pp252-253.     
60 ibid., p253.     
61 ibid., 253.     

 مدينة بودواو االيا.  ALMAالما  62 

 .84 الجنزال اندريه بوفر، المرجع السابق، ص 63 

 دومال مدينة سور الغزلان االيا. 64 
65 Louis Rinn, op, cit, tom2, pp412-413.          
66  ibid., p274.  

 .84 الجنزال اندريه بوفر، المرجع السابق، ص 67  
68ibid., pp203-204..       

.المنطقة الثالثة نموذجا،    مجلة الدراسات التاريخية العسكرية،، 0314-6310التعبئة الشعبية في الريف الجزائري إبان المرحلة التأسيسية للثورة   مصطفى سعداوي، 69   

 .  31، ص  8480، السنة0،  دد خاص0المجلد

70   Louis Rinn, op, cit, tom1, p.082 

 .83 الجنزال اندريه بوفر، المرجع السابق، ص 71 

 32مصطفى سعداوي، المرجع السابق، ص72 



 / م و د ب ت ع جزغار محمد مختار .أ
 

82 

 

 

 
  73 نفسه،ص30

74  Louis Rinn, op, cit, tom1, pp283-204.      
75 ibid., pp412-413.     
76 ibid., pp 412-414. 


